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مفقودالنصمنجزء

وخواطرنصوص

2024
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الإھداء

أنتمنواالذینلكلإھداءالكتابھذا

فياسماءھمتُكتب

أحدیتذكرھمولمالإھداءصفحات .
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المقدمة

فقدناهمنّاجزءًاھناكدومًاسیظلُ .

محبیھیعانقأنّیستطعولمیدیھبترتأحدُنا .

الأحلامغادرتھُمنومنّا .

الجزءھذامتناسیًاطریقھِفيیكملأنأستطاعمنھناك .

أنفسھمنسواحتىعنھ،یبحثواأناختارواوآخرین .

تكونأنتریدأیھماالاختیار،حریةلك .
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:نصیحة

یقولفالكاتبنصیحة،لكتابةالمناسبالشخصلستُأنّيتذكرتُالأخیرةاللحظةفي
یقوللاماویفعلیفعل،لاما .

النصیحةلتقدیممناسبینأشخاصلسنا .

مفقودالنصمنجزء
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المناصیردیانا

2024.
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بدافعأكتبلاالمرةھذه

.الشوق

لأرسلأكتبلا .

كرھًالكَاكتبُتحدیدًاالمرةھذهِ .

كلماتببضعالألمھذاكلاصیغُ .

حروفببضع .

بینناعائقًاتقفالمسافةأنویؤسفني .

الحدیثھذابكلعلیكفأنصبُدارك،عقرإلىأصلأنیمكننيلاحیثُ .

ثقیلووجعيخفیفة،فھيالورقة،تكفینيلا .

یكرهأنیمكنلاالمحبأنقالوا،كیف .

ذلكمنأكبرھوماإلىبكوصلتُأناھذهِ .

بالاشمئزازمصابةًأنا .

.منك

صوتكمن .

رسائلكمن .

یدكلامستالتيیديمن .

لمستكآثارلأزُیلثوانٍ،كلغسلھاعنأنفكلا .

تدنسھُأنقبلطاھرًا،وأعیدهُفاغسلھُ،مكانھِ،منقلبياستخراجبإمكانيكانلوأتمنى
محرابًاكانلوكمافیھ،أقمتھاالتيالحبوصلواتكلماتك، .
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یقالحدیثلا .

دائمًاأرددھادعوةاللهیستجیبأنإليّبالنسبةِكافیًاسیكون .

بالأمانبدایةًإلیھ،لتصلمحاربًاعمركَأمضیتماكلمنكیُسلبَأن .

معيلستأنكحقیقةلأواجھیكفيبماقویةوأننيتجاوزتك،أننيأظنكنتُحینفي
.الآن

قويبقلبٍالعالمقسوةأماملأقفیكفيبماشجاعةلستُ .

ذلكعكسلیثبتاللیلیأتي .

أتجاوزكلم

ھنالستأنكفكرةأتقبلولم

وحديالعالمقسوةلأواجھالشجاعةمنواحدهذرةٍمثقالأملكولا

عداهحیاتيفيشیئًاأكرهلاالذيالظلامحیثُأنا

منھماختبئ

.ومني

لیلةكلافتراسيعنینفكلاالذيغیابكوحشومن

العالممناخرىجھةٍفيأنتبینما

اسميسوىبكیمرلا

الخیر"صباحليیقولالذيالناعسصوتكبھصوتیًامقطعًاسوىمنكشيءلا "

حلقدالصباحأنلھالأثبتنفسيعلىبھاضحكصباح،كلسماعھأعید .

أیادینابھاتعانقتوصورة

8



بحبك"باردةلیلةفيكتبتھاوكلمة "

تأتيلالیلةكلنھایةفينفسيقتلفكرةعنيتمنعجنودًاھيالبسیطةالأشیاءھذهكل
بھا

لوجھوجھًاالحدیثھذابكلاخباركأستطیعلالأنني

صوتيبمقطعٍحتىولا

خلسةجیبكفيأدسھبنصٍولا

كلفيالعودةمنوتمنعكعقلك،علىتسیطرإليَبالنسبةغیابكأنفكرةستبقى

الفكرةساورتكمرة .

قصتنافيمرئيغیربطلاًالفراقكانلطالما

عنھاتحدثناوأنیسبقلمكبرىھزیمةكان

نصوصيمنواحدبسطرحتىولاأوثقھالم

كلانابھینجحلمالذيالاختبارھذا

تخطیھنستطعولم

جدیدمنمنيیسرقكعائدًاليیلوحأراهلاكيالاقتراب،أخافبتُ

كثیرةبیضاءوأسنانواحدةبعینكرتوني،برنامجفيأشاھدهكنتُوحشًایشبھُ

جدیدةخطوةمشیناكلماليیبتسم

ھناأنامعًاتكونالننفسھ،وبینبینھویردد

ضعفاءوكنَاوقویًا،صامدًاكان .

فجأةقواناخارتأو .
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یستسیغھاوجبةصرنَالھذا

الفراقثالثناوأنتأنا

اخروجھًامنَاالتعبصاروقد

متعبینكلانا

والتعلقالتشبثمن

یھدموالاخریبنيأحدنا

كناكمالسناكلانا

كلاھمامنَاونال .
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أحبالذيالرجلأتشاركأنإحداھاكانتمراھقتيفيكتبتھاالتيأحلاميقائمةفي
المطر،منھانراقبنافذةالمفضل،مطربنابصوتملیئةلیلةوكتاب،قھوةفنجان
لیلةكلنھایةمعًانتقاسمھاواحدةووسادةٍاسمي،اسمھیلحقأنأیضًاتمنیتُ

أنناھوحدثمالكن

واحدقھوةٍفنجاننتشاركلم

كتابولا

المفضلمطربناصوتنسمعولم

الوسادةنتشاركلم

منھا،كثیراشیاءحققتھاأجدنيكتبتھاالتيالقائمةعلىعقدٍمنأكثرمروربعدالیوم
فرحًاأبكيأنعليّكانالإنجازاتتلككلإلىوبالنظر

ألمًاأبكيلكنني

ووجعًا

معيلیسأحببتالذيالرجللأن

بشيءكتبتھاالتيتشبھلانتقاسمھاالتيالأشیاءولأن

قاسیةكلھا

وباردة

أحبھاالتيالأشیاءبكلمتعتيأفسدغیابك .
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بعدأما .

وبینيبینيبارةحربٍمنكاملویومٍاللیل،منتصفبعد

الوقتنفسفيومھزومةمنتصرةمنھاأخرجُ

لنفسيھزیمتيتجاهشعوريیكونانینبغيماذاأعرفلا

عمريمنتبقىفیماالحالسیكونكیفأعرفولا

واحدهحبٍذرةلكأملكلاأننيتحدیدًااللحظةھذهفيأعرفھالذيالوحیدالشيء

نفذبداخليلككانماكل

البكاءیستحقمرةلأولانتصارًاوھذانفسي،اھزمأنقبلھزمتك

كانتلامرأةبالنسبةكارثیًاأحببتھا،التيالأشیاءأكثرغیابعلىاعتاديیكونأن
الأشیاءأقلعلىتبكي .

متأخرلوقتٍالسھرعلىاخیرًاسأعتاد

غرفتينافذةمنبالقربالقططوصوت

مرةكلفيابكيأندونشعريقصوعلى

عنكالرحیلأولھافعلھا،قلبيیكرهكانالتيالأشیاءكلعلىسأعتاد

أرحلمشاعريبكاملأننيأصدقلا

علیكلأمطرهُفقط،صباحًاأستقیظكنتلك،جمیلشعورٍكلمنينزعتُوأنَي .
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الذكرىقلوبناخدشتكلانا .

صوتسمعكسیغزومرةكلوفيالمرآة،فينفسكإلىنظرتكلماتتذكرنيأنت
المفضلمطربي .

بيستمررمشت،وإنحتىبھا،أقومالتيالتفاصیلأبسطفيسأتذكركأنابینما
.ذكراك

بكلمنيتسرقنياللحظةھذهِحتىوأنتقلبك،سرقتُأناشيء،الآخرمنسرقكلانا
فيّما .

نمتلمعنا،شیئًانعرفلاجعلناالفراقھذا .

أحیاءلسناولكنا .

أحدعنيیعرفأندونوحدي،سأموتأننيتغیب،حیندائمًایرعبنيكان .

مرة،مئةالیومفيوحديأموتعلیھ،مرقدالوقتمنكماذكرلاغیابٍوبعدالیوم
یدريأحدولا .

تعانيقدضحكات،آلامھامنتصنعامرأةأنسیصدقمن .

یتمزقشیئًابداخليبینماأضحك، .

ودعتنيحینقلبيكسرصوتسمعتُأننيلكقلتُإنصدق .

غیابكفيعلیھكماشيءلاأنلكأقولحینوصدق .
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معككانتحینعلیھكانتمماأفضلتعیشأنھاأخبروكإنتصدقولا .

یعرفنيمنأكثرفقطأنتأنت، .

كبریائيمنتبقىماأحدًایخدشلاكيأكاذیب،كلھا .

الحبقتلھا:"امرأةعنيفیقال ".
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بالعتابملیئةًرسالةلكاكتبُجئتُ

والأبوابالنوافذكلإغلاقعلىتوشكحینمادومًااكتبھاكنتُكالتي

بكتربطنيالتي

اكتب؟ماذاحائرةوقفتُ

أصابعيبینالحروفكلتجمدتأنبعد

نحويومشاعركأحادیثناعلىالغبارواستقر

لحظةكلبكنفسيتذكیرعناتوقفلا

الرسالةقراءةوأعیدالصور،اشاھد

ھناأنكلوكما

"حبیبيبكلمةالنصبدأت "

"عزیزيفصارتجمودًاأكثرلكلمةبدلتھاثم "

"بصدیقياستبدلتھابعدھا "

فارغًاالأولالسطروبقيّفمسحتھا

اثنینبینتكونأنینبغيكھذهكلماتًأنتذكرتلأنني

ذاتھاالمشاعریتبادلان

قسوةأكثرشیئًانتبادلنحنبینما ،

المحبةقدعلىالعتب"جملةأیضًاتذكرتبعدھا "

غادرتأیضًاالمحبة

المفضلةوأغنیتيقھوتيلشربوعدتالصفحة،فأغلقتُ .
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فیھاالھواءحملتستطیعلارئتيّأنخلتُحتىأنفاسي،علىاطبقبصمتٍبكیتُ .

فیكومنيفي،منكأخبيءوأناودعتكَ .

أيدونألمسھاكنتالتيالمساحةھذهِبعد،عنوجھكملامحعلىأصابعيمررتُ
لمسھاعليّیحرمالتيالمناطقبندتحتالیومھيمسافة، .

حبیبتكولاعدوتك،لستُدخولھا،أستطیعلامدینةأیضًاوقلبك .

یحبكأنسوىالوجودفيشيءیفعللمامرأةطیفسوىإلیكبالنسبةشیئًالستُ .

أنتكنتَإلي،بالنسبة .

الھواء

تحملنيالتيالمجرة

النفقیضيءنورًا

معنىمنالكلمةتحملھمابكلأنتكنتَ .

لكأغفرھاأنعليّالتيالأشیاءباحتساببداخليأقومأودعكوأناالیوم .

لأجليمرةتحاوللمأنك .

نحويتركضلم .

أكثرلتحبنيتسبقنيلم .

منكلامنيحدثتأجدھابذاكرتيمرتكلماكثیرةأشیاء .

حبًاالأكثرالطرف

وبقاءً
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لزلاتكوتجاوزًا .

یعنیكشيءٍأيینسىلاالذيوالطرف .

بھأتباھىأنأستطیعالذيبالقدرتحبنيلم

أميأمام

صدیقاتي

العائلة

والبحر

والطرق

بدفاتريتحیاالتيوالوردة

وبینيبینيتعیشخفیًاكنتَ .
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عنكبعیدًافیھاأعیشجدیدةطریقًالنفسياخترتُبالأمس

وقلبيعقليفيذكراكیجددقدماكلعن

وجھيحفرتبدموعٍحبكاطلالعلىأقفأمضیتھاعددھااذكرلاساعاتٍبعد .

تحبھاالتيغیرشعرٍتسریحةاخترت

الأسودالكحلوضععنتوقفتُ

معكلنفسيواخترتھاأحببتھاالتيالقطعكلخزانتيمنأخرجتُ

فرغتقدخزانتيوجدتانتھیتوحین

بكالممتلئقلبيعكسعلى

فجأةسماعھاعنتوقفتبيتذكركأنھامرةذاتليقلتالتيوالأغنیة

استخدامھاعنتوقفتُونبرتكبطریقتكینطقھاأنعلىلسانياعتادكلمةوكل

آخرمكانٍفيمنكأخرىنسخةصرتُأعِأندونأننيإلىتوصلتالأمرنھایةفي

تروقكلاالتيالأطعمةتروقنيلا

مثلكوظلامھدوءفيالنوموأحببت .

منزلكفيأنكلوكمافيّتختبئ .

دائمًاقربيوجودكاستشعر

ینتھيلاصوتیًاتسجیلاًأنھلوكمامسامعيفيصوتكویتردد .

بكأناأفعلھماعكسعلىمني،أكثرفيّتعیش .

شيءلا .

للحظةٍولوبحیاتكمررتُماأننيلوكما
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إلیكالكتابةسببیكونأنأحیاناخاطركفيیجولقد

فقطافتقدكلأنني

تحدیدًاأنتإلیكالكتابةأنتعرفلالكنك

جدیدمنالولادةشعورتشبھُ

تقرأولالكأكتبھنصكلبعدالألمیصیبني

لذلكوأفرح

تبكيامرأةأیامكفيیكونأنتطیقلالأنك

وتنوح

لأجلككانوإنحتى

وتؤلمنيبحقيتفعلھاالتيالأشیاءتنكر

مثلاًتعرفنيلاكأن

لسانكعلىذكريیجولأندونیومًایمرأو

تحدیدًاالسببلھذاخلقتأنكلوكماتؤذینيالتيالأشیاءفعلتتقن .

رحمھافيوحديبيحملتأنھاتظنالتيوأمي

دائمًامعيیعیشتوأمًاليأنتعرفلا

القلق"یدعى ".
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أسلحتھاكلیديأفلتتوقدالآن .

خاویةأعود .

نفسيضدحربيمنمنھزمة .

روحيفیھااستنزفتُحربًا .

الخریفكأوراقتساقطتالتيوأحلامي .

الأسلحةھذهلكلبحاجةلستُأننيفجأةشعرتُ .

التعبمنكاملعمرٍبعدالخسارة،فكرةتقبلتُ .

حلیفيالمرةھذهالنصریكونأنكثیرًاوددتُ .

الھزائمطعممنروحيأشُبعتفقدطعمھ،أتذوقأناردتُ .

مرةككلالمرة،ھذهِ .

المنكسرةروحيمرآةشظایاأحملمنھاعدتُ .

شيءكلغلبني .

وتاھتنفسي،وغلبتني .

تائھًایكونأنأعتادمثلي .

.خاسرًا

.قلقًِا

یشرقأنقلبيیرفضُ .
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الغروبمنظرأناوارفض .

واحدجسدٍفينعیشُمتناقضین .

یریدأحدنا .

یرفضوالآخر .

یحبأحدنا .

یكرهوالآخر

حیًالازالأحدنا .

زمنمنذماتالآخربینما .
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أحدھمبابطرقكعابرٍرأسي،تطرقُالأخرىتلومرةً

یقفزأندونحبیبصدیق،مستمع،عنفیھاأبحثُكنتُالتيالمراتعدداذكرلا
عقليإلىاسمك .

بلرصاص،منولافولاذمنیصنعلمقویًا،بیننایفصلالذيالجداركانالمرةھذهِ
منبیننا،خلافٍكلبعدلھانلجأالتيالحلولأولكانالذيكالھجرانأقوى،بأشیاء
التيالأشیاءوكلالغیاب،الخصام،لحظاتفيمنّاكلٍقلباخترقتالتيالكلمات
منھانتخلصأندونبقلوبناعالقةبقیت .

تكونلنعذرًاوالسبعونالجدار،لاختراقكافیًالیسكلاناملأَالذيالشوقالمرةھذهِ
لعودتناكافیة .

یسكنناالذيالظلامتضيءلنالعشرةأصابعيوإشعال .

واحدًاحجرًاحتىلإیقاعكافیًاسیكونسابقًانفعلھُكنامماشيءلاشيء،لا .

والصمتالھدوء،الظلام،أخافأننياخبرتكوأنیسبقلم .

ظلمةالأماكنأكثرعنأبحثواحد،وقتٍفيالأشیاءھذهِفعلیجیدُمنأكثرأناالآن
وصمتًاوھدوءً .

أصابعيولاطویل،لوقتٍصورتكتأملولاأفضل،حاليلیصبحكافیًاالبكاءیعدلم
مللٍبلاالصباحصحفیقرأرجلإلىالكتابةسوىشيءفعلتجیدلاالتيالمرتجفة

باسمھعناوینھكلنصوصًایقرألاولكنھكللأو .
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بكجمعتنيالتيالقلیلةاللحظاتوأننسیتك،بأننيالمرةھذهكتبتُإنكاذبةسأكون
منھاتخلصأنأتمنىكابوسًا .

قلبيوأنلك،لیستالكلماتھذهوأنانتھت،فیكرغبتيأنمرةكلفيسأخبرك
بكرغبتيالآخرتلویومكاذبة،أخبارًاكلھالك،أشتاقلاوأننيسعادةأكثربات

غادرتنيالتيالأولىاللحظةمنذتعاسةالقلوبأكثروقلبيلك،الكلماتوھذهتزداد، .

لأننيلیسبكیت،خسرتھاالتيالأشیاءكلاحصيّأناحاولفیھاجلستُمالحظةٍفي
مستمربشكلٍالخاسرةكنتُ .

الوقتولأنأردت،مماشیئًالأنالكافیةتكنلمبذلتھاالتيالمحاولاتكللأنبكیت
واحدًامنھایتحققلمالتيأحلاميخلفھباءًضاعبحوزتيكانالذي .

تتساقطرأیتھاالخریف،فصلفيالشجركأوراقالآخرتلوحلمًاتساقطكیفرأیتُ
لأتمسككافیةأیادٍبھأملكأعدلمالذيالوقتفيالمنھمر،كالدمععینيمن .

منحتىنفسھیعرفلامنطفئلآخرنورًایشعُشخصٍمنالمرءیتحولكیفرأیتُ
قلبھُأصابالذيالتعبفرط .

العمرلحظاتأجملسمیتھاالتياللحظاتأنالعمرمنمتأخروقتٍفيأیضًاأدركتُ
الذینالأشخاصلأنبعد،فیماوحديسأبكیھاقاسیةلحظاتٍإلىتتحولبداخليكانت

لحظةكلقلبيتنھشُسكینًاربمااوذكرىبینناوبقيّحیاتي،غادرواإیاھاشاركوني .

أفزعنيالذيبالقدرقاسیة،كانتإدراكھااستطعتُالتيالأشیاءكل .

كافیًاسببًایكونلاقدالحبأنفیھاأدركتُالتيتلككانتاللحظاتأشدأنغیر
.للبقاء
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لكأخطوأنامنيجزءًافقدتُقلبي،فيمكانًالكیكونألافیھاقررتُالتياللحظةفي
جمعتناالتياللحظاتوكلالزمنتوقفھناكرحیلك،فيرغبتيعنبأصابعي
الكلمةلتلككتابتيلحظةحتىالأوللقاءنامنذذاكرتيزارت .

كھذهرغبةليتكونأنواحدةللحظةولوأتخیللمألتقیتكأنمنذأننيیقالوالحق
أنتتجاھك .

قریبةتكونأنتمنیتھابعیدةأمنیةكنتدائمًالأنك .

أشدمناللهیحرمنيأنفيبعدالإلھیةالحكمةأدركلملغیري،كُتبتاقتربتوحین
أحببتھاالتيالأشیاء .

ماكلعنياللهیبعدبأنأغفو،أنقبلمؤخرًاأرددھاكنتُالتيالدعوةبسببأظنھا
یؤذینيأنیمكن .

بكدعوتيفتحققت .

أوشارعأوأغنیةفيدائمًاواذكركحبًا،قلبيعلىتستحوذلازلتأنكأخفیكلا
عابرةذكرى .

عننفسيوأشُغلأردت،متىذاكرتيمنأطردكأنأخیرًااستطعتأننيغیر
أھمیةالأشیاءبأقلبكالتفكیر ..

قبلھاقلبيعلىوتشرقالشمستسابقأنقلبيیغريشیئًایعدلم ،

اثنینتصبحواحدًالھاأضفناإنوالواحد ،

وأناأنتفصارتتفككتونحن ،
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الوحیدالرجلبالنھایة

السنواتتلككلمدارعلىكانالذي

وأحلاميوكتاباتيلروایاتيبطلاً

فیھرغبتيماتت .
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عنكلكفیھاأكتبجدیدةصفحةٍفيبكمرحبًا

عزیزي

صدیقيأنادیكأو

فقیديأو

العمررفیقلقببكیلیقلا

منيینسكبعمريولأنوحدي،المسیرأكمللأنني

فيّثابتًاأنتبینمابك،تلیقالتيالمسمیاتتتعدد

قلبيفيالمغروسالنخیل"تشبھینلیلةذاتإیاھاأسمعتنيالتيالجملأحدىھذهِ "

قطعةتناسبھُلافارغًامكانًاخلفكتركتالأحجیة،منأضعتھاكقطعةأنتبینما
سواكأخرى

الأخرىتلوواحدةالذكریاتمنھُتتسربصغیرًا،یبدوالذيالثقبھذا

أنساكأنیخیفنيشيء،منكليیبقىولاالذكریاتھذهِكلأفقدأنأخاف

أنتمثلكَخلفھُ،ینظرألاأعتادشخصٍإلىبالنسبةجنونیًاالأمریكونقد

شيءكلمنتصففيأقفأنابینما
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كاملبشكلٍأغیبكیفأعرفلا

كُليبيأحضركیفأعرفولا

مثلاًكصوتيمني،بعضًاأظھرتُنسیانيعلىأوشكتأنكأشعرأنوماأغیب

وعدالغیاب،ھذااستأصل"رسائليفيلكسأقولمرةكم ".

كتابًالتكونتكفيلك،أكتبھاالتيالرسائلأنلأخبركھناأنا

أنھالوكماناعمةقلبي،فيتنغرسناعمةبحوافٍسكینًافیھاغبتالتيالأیاموأن
نفسھاتغرسأنقبلليتعتذر .

مشوھًاكلھُداخليبینماوجھي،ملامحفقطیشبھنيمانفسي،أشبھلاوأنا

الحبسبیلعلى

الشوقأو

حتىالضعفأو

یھملاالسبب،كانأیًا

"أنتھویھمنيما "

القلبوندبة،العمررفیقیا

قلبيفيتسكنُلازلتَالبُعد،ورغمإنك .

لأجلكابكيلنبأننيلأميقطعتھُالذيالوعدورغم

وجنتيعلىالمنھمرةدموعيمنوسیلٍخافت،ضوءٍتحتَاكتبھالنصھذا
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حیلتيلقلةأبكي،

تشعرلعلكأبكي،

أناھذهِأنفتدركفجأةً،ینتفضُقلبكلعل .

أفتقدك

مضىوقتٍأيمنأكثر

بالأمانالشعورینقصني

بخیرأنيبھأشعرلمطویلوقتٍمضى

منكالآخرنصفيینقصني

المفضلطبقكفنتشاركھنالست

رحیلكمنذأتناولھُلمالذي

الماطرةالأیامفيالخروجعنتوقفت ،

الطریقفتشاركنيھنالستَلأنك .

أحبماوكلالصور،الأغاني،أشارككأنأستطیعلاأننيیحزنني

الغیابھذاأقاسمكفقطأنا .

عودتكنھایتھفيیحملولایومي،ینتھيحینمرة،كلبالحزنأشعرأنا
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مرةكلفيأبكي

اكثروأحبك

أعیدكأنیمكننيكیفأعرفولااملكھا،حیلةلا .

طویلةالغیابمدةكانتمھمایومًاسیعودالمحب،أنأعرف

تعودألایخیفني

یومًاتحبھُلمعادیًاشخصًاأكونانالمطافبيوینتھي

أكتبھاالتيالرسائلتلككلمعبانتظارك،ھناأنا

معًامنھافنتخلصلتعود،بانتظارك

فاتتكقدكثیرةتفاصیلمعكأشاركأنحقًاأرید

جدًاالكتابةأتعبتني

تفیدتعدلملأنھاأكرھھا،وبدأت

تقرأولاأكتب .

ھذاكلمنفائدةلابیدیك،تلمسھولمشفتیك،تقرأهُلمإنالكلام،ھذاكلمنفائدةلا
،الحدیث

لعناقبلللكتابة،بحاجةٍلستُ .
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قلبيعلىثقیلةصارتالكتابة،مننفسيمنعأحاولوأناساعةٍمنأكثرمضتلقد
منككوجعي .

الصفحةھذهفيبھِأشعرمابكلاضربوأنأكتب،أنقررتُبالنھایة

رجفةُكانتباردًا،الجویكنلمالصباحمنذقلبيیرتجفثقیلاً،كانتحدیدًاالیومھذا
یخطئلاحدسيتحدیدًاوبكبخیر،لستَبأنكتخبرنيدائمًاكانتالتيتلكتشبھ

أكونبأنليیسمحُلاالذيالمكانفيأننياتذكرأنقبللأتأكد،نحوكسأركضكنتُ
وقلقيخوفيازدادالساعة،إلىنظرتُوكلمامكانھ،إلىھاتفيأعدتُجوارك،

آخر"لویقول:وھومسمعيفيسعیدمحمدصوتاستقرأنإلاتمامًاالأمرنسیتُ
فارقإنكنقولخلیناھنتعاتبمرة ".

آخرمنذعینيفيتختبئالتيدموعيتھاجمنيأنمنخوفًابعیدًابنظريأشحتُ
ضاحكًاكانوجھيبینمایبكي،كانبداخليماكلبیننا،كانحدیثٍ
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والثانیةوالدقیقةوالساعةبالیومجمعتنا،ذكرىكلليتُعیدُالأغنیة،ھذهِ .

أیامفيأذاكرھاكنتُالتيالعناوینالدواء،مواعیدتنسىدائمًاكانتالتيذاكرتي
بداخلھاتعیشأنتتفاصیلكبأصغریعنیك،ماكلتحملدراستي، .

قدرتك"عدمالنفسعلمفيالنظریاتتقولكمالكنسیانيعدمسببكانإنأعرفلا
بكیُفكرأنھیعنيھذاتفكیرك،منماشخصٍاخراجِعلى "

ضئیلةبنسبةولوحتىصحیحةتكونأنأتمنىلكننيصحتھا،مدىأعرفلا

غادرتنيقدوتكونیومذاتقراءتھسأعیدأننياتذكركلمایخیفني،تحدیدًاالنصھذا
مرةمعكالأمریُعادأنأخشىوالألم،الشوقتأثیرتحتكُتبتكلماتوتعیدكأخیرًا،
اكره؟ماذالسؤالإجابةصاراسمكأنأصدقلالك،كرھيحجمویتضاءلأخرى
یسعدنيقدالذيماأسُألَحینعینيّفيتلمعدائماكنتَحینفي .

مخیلتيفیھاتزوركنتالتياللحظةفيدائمًالكنكھذا،أمرٍحدوثاستحالةأعرف .

فیھلأحبكآخرًاقلبًایمنحنيبأناللهأدعوكنتُ .

والرفاق،والأصدقاءالعائلةحببھیشارككلاسواك،یعرفلاقلبًایمنحنيبأن
.والوطن

یكفیكلاواحدًالأنمعًا،القلبینتملكأنتستحقكنت .

بأخرىالأمنیةتلكتبدلتالیوم، .

كانمھماشعوريمننصیبًالكیكونألاأتمنىالمرةھذه

كرھًاأوحبًا .

أنامفلافجأة،أحلاميوجھكملامحتغزوألا .

حلمفيوجھكوتلمستراك،حتىیمكنھاوقتٍلأطولالنومتحاولكانتالتيأنا
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كابوسإلىالحلمھذاتحول .

أكونمنونسیتَحدثإن .

بيیذكركفقطواحدًاشیئًاتنسىألاعلیك .

سوىآخرمعنىللحبتعرفلاامرأةالدوامعلىكنتُبأنني

"."أنت

ناقصةأشیاءليعادتقدمتھا،التيالأشیاءإليّتعادأنانتظركنتُحین

منحتھُشعورٍكلمنشعورونصفقلب،نصف .

وحديلتحقیقھاأسعىلأننيبالسواد،تتوشحمعًانسجناھاالتيالوردیةالأحلامتلك

منھخرجتالذيالحبھذاوأنبخیر،أننيللآخرینلأثبتوھناك،ھناأركض
قوةإلازادنيماھزیمتيبكامل .

قتليتمأنھالحقیقة

بحزنالأشیاءأعیش

العیدبھجةفقدّكطفلٍوالنحیب،البكاءعنأتوقفلا

أنتحیالككثیرًاوالخوفأحیانًاالقلقینتابني .
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منيأكثرأمركیعنینياللحظةھذهحتىأننيتصدقھل

لیبقیكالحب؟لكأقدمأنینبغيكانكیفكثیرًاأتساءل

لتكونأكونأنعليّكانكیف

وقلبيعمريكلفنيالذيالخطأأین

والأخرىالفینةبینعقليتقتحمكثیرةأشیاء

مشاعرك؟فيحتىثابتًادائمًا،عھدتكُكماأنكأمتبدل،قدكانإنكحالك
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أعتادبدأت

أعرفھالاالتيوالوجوهوحدي،فیھأمشيالذيالطریق

وحديأننيفكرةعلىاعتادبدأت

یحبنيأحدلاأنوحقیقة

اعتیادھابدأتكثیرةوأشیاء .

نفسيإلىأتحدثكیفتعلمتُ

بكائيأخفيكیفتعلمتُ

ألمبدونبنفسي،جروحيأخُیطُكیفتعلمت

بكاءولاصراخولا .

الدواءعنتخلیتُ

ندوبإلىتتحولالجروحوتركت

وذاكرتيقلبيفيمكانھاتأخذ .

العیونلمعةأنأیضًاتعلمتُ

حبًابالضرورةتكونلاقد

تكونقدمابقدر

عینيّمنخرجتللمعةانعكاسًا

النھایةفي

تصدیقھاأستطیعلاواحدةحقیقةً

الآنمعيلستأنكھي .
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وبعثرةوالحذفالكتابةمنمطولةدقائقبعدالحروف،منيوتضیعالكلمات،تتبعثر
للأمر،ورفضيلأكتبعليّعقليإلحاحرغمأكتب،ماذاأعرفلابداخليالمشاعر
نحوكجدیدًاشعورًالأوثقأخیرًا،خضعتُ

الكتابة،فيعمريمنأخرىدقائقتضیعأنیستحقشعورًاكانإنأعرفلاالحقیقة
ھذاكلتقرألنكنتوإنحتىإلیكالكتابةعنأتوقفلنأننيقبلاًوعدتكلكنني
.الكلام

ھودومًاسیكونالفراقھذاأنمسبقًا،أخبرتكلكننيلاأوتتذكركنتإنأعرفلا
كانوقدنفسھ،حتىیعرفلاآخرشخصٍإلىبدلنيالذيالشيء

أناوكذلكتقترب،لملكنكصفرًا،تكونأنكادتحتىبینناالمسافةتقلصت

حتىروایة،أوفیلم،منإنھلوكماالمشھدنتأملكناالآخر،نحوأحدنایركضلم
صامدةبقیتمشاعرنا .

لمالمرة،ھذهمنكالاقترابفيبرغبتيللحظةولوأشعرلمأننيأخبرتكإنصدق
ومرورالموقف،انتھاءبعدأتأملھاوحديمعكجدیدةذكرىبصنعرغبةتعتریني
.الوقت

قلبكسكینةمنكوتنزعراحتك،تقلقذكریاتبلاأیامكتحیاووحدك .

كانربمافیھا،تسكنُتشبھنيلاأخرىامرأةوجدتعینیكإلىنظرتحینالمرةھذه
صدريفيیختبئماكلأقولأنقبللأغادركافيسببًاھذا

غضبيعلىیدلشيءأيمنيیصدرولمأصرخ،لمأبكي،لمأننيدھشتيیثیرما
وغیرتيیأسي

حینوجھكخطوطأحبتالتيتلملیستبداخلي،تعیشتعرفھاالتيغیرأخرىامرأة
رموشعددتحصيأنتحاولوھيالصباحضوءاشرقالتيتلكولیستتضحك،
ذاكرتھافقدتأخرىامرأةصورة،فيعینیك .
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یحبھاالتيبالأشیاءالمرءیُھزم .

شيءأيمنأكثرأحببتكأننيھوبكلقائيمنذفیھوقعتالذيالأولخطأيكان
.آخر

معكنفسينسیتُحتىصبًاالحبعلیكأصبكنتُ .

بكیتعلقلاشيءكلونسیت .

ھوایتيفیھامارستُمرةآخرولاالمفضل،طعاميتناولتمرةآخرمتىأذكرلا
.المفضلة

"أناكنتُمتىأذكرلا "

الرحیلحقیقةمتجاھلةبداخلي،منكأخرىنسخةلصنعأسعىوأنابكالتقیتأنمنذُ
لحظةبأیة .

لأمنحھالحبببعضأحتفظأندونكاملاًالشعورمنحتكأننيالأعظمخطأيكان
.لنفسي

غیابكلحظةفيفزعيومنقسوتك،منیحمینيماأخبئلم .

أنتلأجلككلھاحیاتيكانت .

فیكاخرىامرأةخلفتھُشعوربقایاإیاهمنحتنيماجُلوكان .

البقایاليتقدموكنتبرونقھا،الأشیاءأمنحككنتُ .

الحبمنكأشحذأننيلوكما .

الأشیاءمنصرتوضحاھابلیلةعليّ،سحركانتھىأنبعدأدركتھاالأشیاءھذهكل
قلبيراحةتُفسدالتي .
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" عنكأتخلىإرادتيبكامل ".

أنقررتُحینالآن،علیھأناالذيغیرشخصًاأكونأنقررتُحینالحكایةبدأت
التخليیكونكیفأتعلم

تنتھيأنیجبكانالحكایة،منھابدأتالتيالنقطةنفسمن

ذاتھاوبالسرعةنفسھا،بالطریقة

أحدنامنتقالحبكلمةأولبعدیزوللاالذيالحدوضعیجبكانالمرةھذه

"أنتھوواحدةخطوةأخطوأنمنیمنعنيالذيالقويالرادعكان "

المحاولاتمنالھائلالكمھذاكللأجلكأحاولأنمنأقلكنت

أرددشخصًاتكونأنتستحقولالأجلك،المسافاتھذهكلأركضأنتستحقلم
بصوتياسمھ

الحبطرقلامرأةبالنسبةصعبةكانتلكنجدیدة،الرحیلأوالنسیانخطوةتكلم
مرةلأولبابھا .

علىیبحركانالبحر،أسراریعرفصیادٍبشباكوقعتأنھاحظھاسوءمنوكان
أغرقكنتُأنابینمااصطادھا،التيبفریستھمستمتعًاقاربھِمتن .

للرحیلمستعدًاأمتعتھیحزمكالذينحوكمشاعريحزمتُ .

الأیامليتعیدكأنمنخوفًامسرعابخطواتٍأخطو

بيیصلكماكلأغلقتُقدأنبعد .

قاطعًا،البعدیكونأنترفضأنھالوكمامنھا،التخلصعنعجزتُصغیرة،نافذة
الفراقھذابعدستؤولالأحوالأيإلىلمعرفةبداخليتقمعلرغبةوربما

النطقعنعاجزًاالأطراف،مبتوركدمیة،العینینفارغلرؤیتكأتوقأحیانًا
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بصرخةحتىمنھالھربعنوتعجزالعالم،فيالذيالألمكلبداخلكتحمل

تعودثممرة،كلفيعنيتتخلىكنتَحینشعوريكانھذالكنسادّیًا،الأمریبدوقد
عنيلتبحث

ضعفيعلىتتغذىكنت

تعلقي

حبي

إلیكشيءكلمنأھربأنفكرةیروقككان .

منكأھربالیوم

نقاطبثلاثمنتھیًاالنصھذاسأترك ...

سأعودأكثروربماعامأوأثنینأویومٍبعدربمامفقود"،النصمن"جزءجملةتتبعھُ
تجاوزتكأخیرًاأننيمفادھاجملةًأخیر؛سطرًافیھلأكتب .

...

." مفقودالنصمنجزء "
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ھنالستأنكأعرف

بیننایقفالذيالوحیدالعائقھيلیستالمسافاتوأن

باردًاصاریومذاتسنتشاركھُكناالذيالقھوةفنجانوأن

تحطمتالمؤجلةأحلامناوأن .

العالیةحصونكتقتحمأناستطاعتامرأةأولأكونلاقدأننيأعرفُ

المفضلطعامكلكوتصنعالوسادة،تشارككأخرىامرأةوأن .

الذيالشايمنفنجانًالكتحضّرُیومك،وتعبالصداعآثارلتزیلرأسكعلىتمسح
.تحب

بیتكتغادرأنقبلبقلبةتودعك .

نفسيوبینبینيیومٍكلالمشھدأراقبالمدینة،منالأخرىالجھةفيوأنا .

أنساھالاالتيصورتكأستجمع .

الحُبمنالكثیرلھوأضیفالمفضلطعامكطبقلكاصنعبیدي،لكألوح .

رأسيعلىیديوأمررمنك،الفارغةوسادتيمنالأخرالنصفعلىبیديامسحُ
الصداعبسبب .

الخاصبعالمھمناواحدٍكلصارمابطریقة .

ذاكرتيفيتعیشذكریاتبضعبكیجمعنيماكل .

سرابًاصارقدالبُعدفيظننتُھُوحبًا .

المبتذلالنصھذابدلاكتبھآخركلامًایكونأنالممكنمنكان .

منزلناشرفةفيشايلكوبمشاركتناعنأكتبأنتمنیتُ .

معًاصرناأنناأكتبأنواحدةلمرةولوتمیتُ .
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العناءھذاكلبعداللقاءمذاقوعن .

سطركلوفيكلھا،نصوصيأنالحقیقةمعك،عشتھُشيءكلعنلأكتبكنتُ
معًاسنكونكناطعمھا،مرارةأتقبلكیفأعرفلاحقیقةوھذهِ"كنّا"كلمافیھاتتكرر
.ولكن
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بعديمنحصونكإلىدخلتاخرىامرأةھناكأنسمعتُ .

جمیلةأنھاليقیل

سنًامنيأصغر

بِكرًالازالقلبھاأنأیضًاوسمعتُ .

أیضًااخرھموأظنكفیھ،الرجالأولأنكأي .

بكألتقیتُحینبنفسيذكرتني .

وقلبًاسنًا،أصغرَكنتُ .

واحدبصوتٍفیھاقلناالتيالأولىاللحظةمنذقلبيیقتحمأناستطاعمنأولوكنت
.""مرحبًا

تحبھاأنككمأذنھافيتھمساللیلجوففيأنتوبینما .

إیاكینسینيأنالله،وأناجيأبكي،فیھاضوءلاالتيغرفتيفيوسادتي،علىھناأنا

السنواتھذهكلللوراءوأعودذاكرتي،افقدأنكانوإنحتىالثمن،كانمھما .

جوعٍمنأغنتولاأسمنتماالتيالكاذبة،الوعودترددوأنتصوتكقلبيیعتصرُ .

أیضًامنكمللتُالسواد،ھذامنمللتُالحزن،ھذامللتُ .

ومنكمنيلأھربعینايأغمضتكلماالأفقفيتلوحالتيصورتكمن

كالمجانینوأتبعھُالآخرین،أصواتفيیندسالذيصوتكمن .

جبانًاكانالذيالحب،ھذامللتُ .

كلماتبضعیكونأنواكتفى

حالھاسیكونكیفكثیرًااتساءلالمشروخة،لأسطواناتكتستمعالتيالجدیدةفتاتك ،
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مغادرًااسطواناتكوتحملمنھا،تنتھيأنبعد .

أخرىفریسةعنباحثًا

خاصتكالشمحاسةتعرفھلاوعطرجدید،بصوتٍأخرى،امرأة ،

المرةھذهأولاًالراحلسیكونمناتساءل .
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فقطدقائقلخمسغفوتُ

لنوميأخلدأنقبلالصامتالوضععلىوضعتھالذيھاتفيصوتأفزعني .

ھاتفياستقبلھاالرسائلمنسیلاًھناكأنلذھني،تبادرفجأةً .

فجأةعنيالبحثفقررأحدھمبالعلىخطرتقدأكونأنخشیتُ .

أكونولا .

فارغةھاتفيفيالإشعاراتلوحةتمامًا،العكسحدث .

كانتربماغفوتھاالتيدقائقوالخمسدقائقھا،تتحركلمالساعةأنأظن

أكثرلیسثوانٍخمس .

ماشیئًاأیقظھاداخليفيخامدةرغبةكانتعني،أحدھمبحثوأن .

ماشیئًایحدثأنقبللأستیقظمنبھًاكانیكن،لمالذيالھاتفرنینوربما .

النسیانعدادفيصارواأنھمرغمالآخرین،معذكریاتٍصنععنعقليیتوقفلا .

لیلةكلیدوربینناالحدیثلازاللكن .

وبینيبینيكانتالتيالرسائلتفقدت .

الفراشةبوزناللیلةھذهِقلبيأنفیھاقلتُمرةالاخرى،تلومرةقرأتھا .

كالجبالثقیلغرفتيفيالھواءأنكتبت،تلیھاالتياللیلةفي .

اللیلة؟أنتِأینكتبت:الثالثةاللیلةفي

أن"تمنیتُكتبت:خاصة،مناسبةتحمللیلةأنھاالمفترضمنكانوالتيالرابعةفي
یتذكروالمالذینلكلشكرًاوحدي،أمضیتھالكننيكھذه،لیلةٍفيأحدیتذكرني
."وجودي

الإنترنتبشبكةھاتفياتصالأتفقدكنتُربمافارغة،رسالةتحملكانتالخامسةفي .
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جملةمنھا،الكثیركتبتمتىأتذكركنتُوحینالرسائل،كلقراءةمنفرغتأنبعد
التيالرسائلكل"مفادھا:بأكملھ،النصھذاأكتبجعلتنيعقلي،إلىقفزتواحدة

ومستقبلاًمرسلاًفیھا،الطرفینأناكنتوصلتني "
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الآخرینَعنْنفسكَفيتخبئھُبمالأذكركُأكتبُلا .

أحدھمْباختلاقھاقامَكذبةًالنسیانَبأنَتذكیركَأردتُفقطْأنا .

لتنسىاكتبْ"قالَأحدھمْ "

أنسىلاكيوالراحلینَوالخیباتُالھزائمُوثقتْأنابینما .

الجنةِوبینَبینھمْعائقاذنبيیضلُكيٌ .

" لأتذكرْأكتبُ "

المناصیردیـــــــــــــــــــانـــــا .
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" مفقودالنصمنجزء "
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